
وتـشير تلك الاحـصاءات الى ان انـتاج النفط
قـبـل شهـــر اذار عــــام 2003 بلـغ )2.8( ملـيـــون
بـــرمـيل يـــومـيـــاً، يـصـــدر مـنهـــا )2.5( ملـيـــون
بـرميـل يومـياً نـزولاً من )3.5( ملـيون بـرميل

يومياً، كان يتم انتاجها عام .1990
اذ كـانت الـصنـاعـة النفـطيـة كبـاقـي قطـاعـات
الاقتـصاد العـراقي من الـدمار جـراء الحروب
والحــصـــار الاقـتــصـــادي، وتـتــطلـب عـملـيـــات
تطويـرها وتحديثها مبالغ مالية ضخمة من
المـمكـن اجتـزاؤهــا من مـبيعــات النـفط الـذي
تتصـاعد اسعاره باضـطراد ، بدلاً من اللجوء
الــى سـيــاســـة القــروض غـيــر المجــديــة والـتـي
تكـبل الاقـتــصـــاد الـــوطـنـي بقـيـــود اضـــافـيـــة
بجانب مايعـانيه من مشاكل وتـبعات فمؤتمر
الـدول المـانحـة الـذي عقـد في اسبـانيـا والـذي
عرف بمؤتمـر مدريد )تـشرين اول عام 2003(
والـــذي تم الـتـعهـــد فـيه بمـنـح العـــراق مـبـلغ
)23( مـليـــار دولار من قـبل مــايعــرف بــالــدول
المـانحة وفي مقدمتها الـولايات المتحدة وعلى
شــكل قــــــروض في معـــظــمهــــــا ، وعلـــــى مـــــدى
خمــس سنــوات، لـم يحـصل العــراق مـنهــا الا
بـحدود )4( مليـارات دولار فقط  اغلبهـا على
شكل خدمات مايعرف بشركات اعادة الاعمار
الـتـــابعـــة لـتـلك الـــدول والـتـي ضـيعـت اغلـب
تلـك الامــــوال في دهــــالـيــــز فـــســــادهــــا المــــالـي
والاداري ، ومـــا تم تـــسلـمه مـن تـلك الامـــوال
من قـبل الادارات الحكوميـة المحلية العـراقية
فقـــد أخـــذ طــــريقه هـــو الاخـــر الـــى دهـــالـيـــز
الفـســاد المـــالي والاداري ، ولـم يتــرك بــصمــة
واضحـة يـسـتفيــد منهـا الاقـتصـاد العــراقي ،
لابل أمـسـت ضغــوطــاً اضـــافيــة علـــى الحيــاة
المعـيــشـيـــة لاغلـب المــواطـنـين الــذيـن يمـثلــون
الـــشــــريحــــة الـكـبــــرى في المجـتــمع )شــــريحــــة
الـفقــــراء( يـتــــوجــب علــيهـم تحـمـلهــــا، تحـت

واجهة سداد ديون العراق الخارجية! 
فــــارتفــــاع اسعــــار الــنفــط وبلــــوغهــــا مــــديــــات
قـيــاسـيــة كفـيل بـتعــويـض فــارق الانـتــاج بـين
الحقـبـتـين ولــــو الــــى حــين، علـمــــاًَ ان تــــردي
الاوضــاع الامـنيـــة وعمـليــات الـتخـــريب الـتي
طالت المنشـآت النفطية ، أضـرت كثيراً بواقع
تلـك الــصـنـــــاعـــــة، بجـــــانــب تلـكـــــؤ عــملـيـــــات
التـطــويــر والـتحــديث والـتي تــأثــرت بــدورهــا
بـذلك الـواقع اذ كـان حـجم الانتـاج المفتـرض
)5 / 6( مليون برميل يومـياً. مايؤشر لحجم
الخسارة التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي
جـراء البــون الشـاسع بين الـرقمـين المفتـرض

والراهن. 
امــا مــايـتـعلق بــالمــردود المــالـي الحــالـي، فـمـن
الممكـن تقديـره وفق عمليـة حسـابيـة بسيـطة
إذا كـــان سعـــر الـنفـط الامــــريكـي  WTIوهـــو
اعلــــى الانــــواع سعــــراً ونفــط بحــــر الـــشـمــــال

)مزيج برنت( "88" دولاراً للبرميل. 
يكـون سعر النفط العـراقي وبالتحـديد نفط
الجنــوب أو مــايعــرف بـنفــط البـصــرة = سعــر
نفـط (WTI)- 10 دولارات لـلبـرمـيل أو سعـر
نفـط بحــر الــشـمـــال -8 دولارات للـبــرمـيل أو
سعـر نفـط عمـان ودبـي -   دولارين .مـايعـني
نحـــــو )78( دولاراً للـبــــرمـيـل )سعــــر الــنفــط
الـعراقي( كـمعدل حـالياً قـابلاً للتـذبذب وفق
الاسعـار السـائدة في حـال تصـدير )2( ملـيون
بـــــرمــيـل نفــط يـــــومــيــــــاً )معـــــدل الــصـــــادرات
الحــالي( يكـون العـائـد المــالي ليـوم واحـد )2(
ملـيــــون بــــرمـيـل × 78 دولاراً =)156( ملـيــــون
دولار .مضـروبـاً في )30( يـومـاً ، للعـائـد المـالي
الـــــشهــــــري 156 ملــيـــــون دولار × 30 يـــــومـــــاً =
)4680( اربعـة الاف وستمـئة وثـمانـون ملـيون
دولار .امـا مـايـتعلق بـالعـائـد المــالي الـسنـوي
فــيـكـــــــون! 4680 ملــيـــــــون دولار × 12 شهــــــراً =
)56160( ستـة وخـمسـون مليـاراومئـة وستـون
مليون دولار. او نحو ذلك . وقد تكون الارقام
المــــذكــــورة عــــرضــــة لـلارتفــــاع ، جـــــراء ارتفــــاع
الـطلـب العــالمـي علــى الـنفـط الــذي سـيــؤدي
الــــى ارتفــــاع اسعــــاره وكــــذلـك في حــــال زيــــادة

الانتاج. 
جديـر بالـذكر ان نـسبـة الاستقطـاع من تلك
العوائـد .تبلغ 5 % لـصالح الـكويـت، وفق قرار
أممــي )تعــــويــضــــات( مجـحف بـحق الـــشعـب
العــراقي ، لـم يصـر الــى التخـلص مـنه حتـى
الان. مــــــــايـعـــنـــي اســـتـقــــطــــــــاع مـــبـلـغ  قــــــــدره
)2853000( مـلـــيـــــــاران وثـــمـــنـــمـــئـــــــة وثـلاثـــــــة
وخــمــــســـــــون ملــيــــــون دولار  ســنــــــويــــــاً لـــتلـك

التعويضات. 
الــــــشـعـــب الـعــــــــراقـــي هــــــــو الــــــــذي يــــــســـتـحـق
الـتعــويـضــات ، جــراء مــا لحق بـه من نـكبــات
ومحن وكــوارث عبـر الـ )28( عـامـاً المـنصـرمـة
صعـوداً من عـام 1980 ، عنـدمـا زج في سـلسلـة
مـن تلـك الكــوارث، كـــان للكـــويت والـسعــوديــة
والامـارات ودول اخـرى  يــد فيهــا، عبـر امـداد
الـطـــاغيــة بـــاسبــاب الـطـغيــان والعــدوان.دفع
ويــدفع الــشعـب العــراقـي اثمــانهــا انهـــاراً من
الـــــدمـــــاء وامـــــوالاً طــــــائلــــــة وتخـلفــــــاً وفقـــــراً
وحرمـاناً. فـالمردودات المـاليـة الكبـيرة المـتأتـية
مــن مــبــيعـــــات الــنفـــط تغــنــي عــن عــملــيـــــات
الاقـتـــراض الخـــارجـي والـتـي مـــازال معـمـــولاً
بهــا، من دون معـرفـة جـدوى ذلـك الاقتـراض
واوجه انفاق تلك الامـوال التي تترتب عليها

.1انعكاسات ارتفاع أسعار النفط .
.2 ضرورة تحسين المستوى المعيشي لشريحة

الفقراء. 
.3 تخفيض أسعار المحروقات ، ضرورة لتحسين واقع

الحياة المعيشية. 
.4 ارتباط أسعار المحروقات بمستويات التضخم 

.5 ضرورة اعادة الاتجار للطبقة الوسطى في
العراق. 

.6 تناسب ارتفاع اسعار النفط مع مستويات الاجور. 
.7 ضرورة تحسين واقع سياسة الدعم السلعي .

.8مقارنة الواقع المعيشي مع الدول الاخرى. 
.9 موازنة عام 2007 لم تترك اثاراً ايجابية على الحياة

المعيشية للمواطنين .
.10ضرورة تحسين الواقع الاجتماعي والثقافي

للمواطن.      

مــن المـــــســـتفــيــــــد مـــن أرتفـــــــاع اسعــــــار الـــنفـــط؟

مـبـلغ )150( الف ديـنـــار شهــريـــا كحــد ادنــى
لـشـــراء تلك المــادة فقـط ولاســـرة متــوسـطــة
الحـجم.. مايـعادل راتب مـوظف من الـدرجة
العـاشـرة وفق سـلم رواتب المـوظفين الجـديـد
!مكـسور الدرجـات .او مايفوق راتـب مايعرف
بـشبكـة الحمـايـة الاجـتمـاعيـة ، والـتي بـاتت
لاتحـمـي مـن الجــوع رواتـبهــا ، فــردا واحــدا ،
فـمــا بــال اســرة مـتعــددة الافــراد، ذلـك علــى
صـعيـد امــا علـى الـصـعيـد الاخــر فلقـد بـدأ
الـتلــــويح بــــالغـــاء نــظـــام الـتقـنـين الغـــذائـي
)الــبـــطـــــاقـــــة الــتــمـــــويــنــيـــــة( ذات الـفقـــــرات
المتـلاشيــة اصـلاً رديئـــة النـــوعيـــات والتـي لم
يطـرأ عـليهـا تحــسن يـذكــر كمـاً نـوعــاً ، عبـر
نحو )5( سـنوات من الـزمن خلـت، لابل على
العـكــــس مــن ذلـك أمــــســت تلـك الـفقـــــرات ،
اقـرب الـى الـعلف الحيـوانـي منه الـى الغـذاء
الـبــشـــري .وبــــذلك سـيــشهـــد العـــام الجـــاري
2008 أزمـات جـديـدة أبـطــالهـا رغـيف الخبـز

والطحين والرز والشاي.. 
هذا ماحصل عليه الفقراء من ارتفاع اسعار
الـنفـط، تــضخـم نقـــدي وتــضخـم مــسـتـــورد
واشبـاح المجـاعــة وتكـريـس واقـع طبقـتين في

المجتمع العراقي مسحوقة ومترفة..
امـا مـايـتعلق بــأيجــاد حلـول لـتلك المـشــاكل
والـتبعــات، فيكـمن اتخــاذ خطـوات حكــوميـة
جـــريـئــــة ، ذات شقـين ، قـــانـــونـي واجـــرائـي ،
يـتـمـثل الاول بــاصــدار جـملــة مـن القــوانـين
والانــظـمـــة والـتـعلـيـمـــات الحـــديـثـــة ، الـتـي
تـــواكـب مــــرحلـــة الانــتقـــال صـــوب اقـتــصـــاد
الـســوق ، بـــدلاً عن قـــوانين وأنــظمـــة العهــود
الـسـابقــة، المعمـول بهــا حتــى الان، والتـي لم
تعد تـواكب مستجـدات الاوضاع الاقتـصادية
والاجتمـاعيـة مثل قـانـون حمـايــة المسـتثمـر
العـراقي وقـانـون حمـايــة المسـتهلك العـراقي
وقـــــــــــانـــــــــــون إيـجـــــــــــار الـعـقـــــــــــار وانــــــظــــمـــــــــــة
الضـرائب..كـذلـك وضع تصـورات وتقـديـرات
اقتصادية واجتماعيـة وفنية لمرحلة التحول
ومـديـاتهـا الــزمنيـة ، ومـراجعـة اسبـاب فـشل
عمـليــة الخـصخـصــة احــدى ركــائــز مــرحلــة
التحـول، وسمــة من سمـات اقـتصــاد السـوق.
امــا الجــانـب الـثــانـي )اجــرائـي( فـيـتـمـثل في
اتخـاذ خطوات سـريعة بـاتجاه خفـض اسعار
المحـروقـات وتــوفيـرهـا وتحــسين سعـر صـرف
العـملة الـوطنـية )الـدينـار( توطـئة لمحـاصرة
التـضـخم الـنقـدي والحــد من اثـاره الـضـارة
بجــــــانـــب العــمـل علــــــى تحــــــريــك مفـــــــاصل
الانـشطة الاقـتصاديـة للقطاع الخـاص، عبر
سيــاســـة دعم مـتحــركــة وفــاعلــة للاســراع في
ارتـيــــاد ذلـك القــطــــاع لمـــــوقعـه المفـتــــرض في

عملية التحول صوب اقتصاد السوق. 
وعلـــــــى رأس تلـك الاجــــــراءات دعــم قـــطــــــاع
الاسكــان بــشكل فــاعل وســريـع عبــر تـطــويــر
صـنـــاعـــة المـــواد الانــشـــائـيـــة والــــدفع صـــوب
تـوسيعها وتشجيـع اقامة المستـوطنات والمدن
والمـنـتـجعــــات والمجــمعــــات الـــسـكـنـيــــة ، عـبــــر
تقـــــــديم القــــــروض والمـــنح بــــشــكل مــيــــســــــر،
مـــــــايـــــــدفـع عـجـلـــــــة مـفـــــــاصـل الانــــــشــــطـــــــة
الاقتصاديـة المحلية الى الـدوران وامتصاص
كم كـبيــر من الـعمـالــة العــاطلـة، والحــد من
ضغــوط حجم الـكتلــة النقـديـة الـتي تـسـبب
ظــاهـــرة التـضـخم الـنقـــدي عبـــر امتـصــاص
جـزء كبيـر منهـا وتدويـر اجزاء اخـرى صوب

استثمارها في ذلك القطاع الحيوي. 
تـــــوطــئـــــة للاســتفـــــادة مــن عـــــوائـــــد الــنفــط
المرتفعة ، التي لم تترك بصماتها حتى الان

، ولانزراً يسيراً منها.

ذلـك في ظل واقع خـــدمـــاتـي مـتـطـــور وحـيـــاة
معيشية مزدهـرة للسكان. جدير بالذكر قرب
تطـبيق قـرار تـوزيع المحـروقـات علـى الـسكـان

مجاناً في المملكة السعودية. 
امــــا مــــايــتعـلق بــــالادعــــاء بــتحــمل المــــوازنــــة
الحكــومـيــة لمـبـلغ )8( ملـيــارات دولار سـنــويــاً
علــــى سـبــيل الــــدعـم غـيــــر المـبــــاشــــر لاسعــــار

المحروقات. 
جـــراء فـــروقــــات الاسعـــار بـين الـنفــط الخـــام
المعــد لـلتـصــديــر والمحــروقـــات التـي تنـتجهــا
وتـبـيعهــاوزارة الـنفـط في الـــداخل، فـيـنـطــوي
علــى الـنـظــر الـــى الحكــومــة وكـــأنهــا شــركــة
تجـاريـة  تـسعــى لتحـصيل الاربــاح بعيـداً عن
كونهـا مؤسـسة ذات نـفع عام ، تضـطلع بمهام
تقديم الخدمـات للسكان من دون الـنظر الى
حــــســـــابـــــات الــــــربح والخــــســـــارة.فـــــاذا كـــــانــت
الحكـومـة لاتـستـطيع تــوفيـر مقـومـات الحـد
الادنـــــى لـلحــيــــــاة المعــيــــشــيــــــة للــــسـكـــــان وفي
مقدمتها اسعار المحروقات ، عبر التوافق بين
الــدخــول الحقـيقـيــة للـمــواطـنـين وبـين تـلك
الاسعار، فمن الاصح تسميتـها بمسمى اخر.

هـنــاك معــادلــة شــاذة ونـتـــائجهــا مـعكــوســة ،
تـتلخـص بــارتفــاع ضغــوط الحيــاة المـعيــشيــة
على المـواطنين ، كلمـا ارتفعت اسعـار النفط.
بـــــــدلاً عـــن تـخـفـــيـف تـلـك الــــضـغـــــــوط ، وفي
مقـدمتهـا اسعـار المحـروقـات وطـرق الحصـول
عـليهــا ، والتـي تتـسم بـالـشحـة والأزمـة الـتي
بــاتـت واقع حــال مــستــدام ، ظهــرت وازدهــرت
جــراءه مــايعــرف بـظــاهــرة الـســوق الـســوداء،
والتي لايـوجد مايمـاثلها في البـلدان المجاورة

والمستوردة للنفط كتركيا وسوريا والاردن. 
اذ بــــــرغـــم تقــــــادم الــــــزمـــن وانفــــــاق الامــــــوال
الـطـــائلـــة ، لـم يـصـــر الـــى تـــوفـيـــر المــشـتقـــات
النفـطية من قـبل وزارة النفط. فقنيـنة الغاز
تبـاع بـ )20( الـف دينـار وكــذلك مـادة الـنفـط
الابيض بـ )20( الف دينارا لـ )20( لتراً منه. 
وفي فــــصل الـــصـــيف ، جـــــراء اصـــــرار الـــــوزارة
المــذكـــورة علــى عــدم تـــوزيعه في ذلـك الفـصل
خــشـيـــة تهـــريـبه؟! وفي فــصل الــشـتـــاء الـــذي
يــرتفع فـيه الـطلـب علــى تلك المــادة ، شهـدت
محـطـــات تعـبـئــة الــوقــود والـتـي بقـيـت علــى
حـــالهـــا مـن دون تـطـــويـــرهـــا واضـــافـــة اعـــداد
اخـــــــرى لهــــــا، جـــــــراء ارتفــــــاع الــــطلـــب علــــــى
المحـــروقـــات بـفعـل ارتفـــاع اعـــداد المـــركـبـــات ،
واضمحلال المنظـومة الكهربـائية التي دفعت
الـــــى اســتــيــــــراد اجهـــــزة الــتـــــولــيـــــد المــــــوقعــي
للـكهــــربــــاء )مــــولـــــدات( بمخـتـلف انـــــواعهــــا
واحجــامهــا بــشكـل متــزايـــد وغيــر مــسبــوق ،
جــراء الحــاجـــة لهــا ، والاسـتعــاضـــة بهــا عـن
الـكهـــربــــاء الحكـــومـيـــة المـتلاشـيـــة ، مــــا جعل
المـواطنـون بـشكل عـام وذوو الـدخـول الـواطئـة
مــنهـم بـــشـكل خــــاص يــــرزحــــون تحـت وطــــأة
الحـاجـة الــى تلك الاجهــزة ومتـطلبـاتهــا من
محروقـات وزيوت وأدوات احتيـاطية ، تـسببت
وتتــسبـب بخـسـائـر بـاهـظـة لـهم ولـلاقتـصـاد

الوطني والصحة العامة والبيئة. 
شهــــــدت تلـك المحـــطـــــات ازدحـــــامـــــاً خــــــانقـــــاً
وطــــوابـيــــر طـــــويلــــة مـن الــــرجــــال والـنـــســــاء
والاطفـــــال )الـفقــــــراء( في محـــــاولـــــة مـــنهــم
للحـصـــول علــى كـمـيـــة محــدودة مـن الـنفـط
الابيض.. تتأكل باستمرار جراء التلاعب بها
مـن قـبـل العـــــاملــين في تلـك المحــطـــــات الـــــى
جــانـب احتــوائهــا علــى المـــاء احيــانـــاً..مع كل
مـايـرافـق عمـليـة هـدر الـزمـن والجهـد والمـال
تلـك بجـــانـب الاســـاءة الأنــســـانـيـــة المـــواطـن
وكـــرامــته الـتـي تــتعــــرض للامــتهـــان في تـلك
الامـــــاكــن ، ذلـك في احــــســن الاحــــــوال، ووفق

الآلية التي وضعتها وزارة النفط!! 
أمــــــا مــــــاطــــــال المــــــواطــنــــــون جــــــراء حــــــوادث
الـتفجيــرات التي حـصلت في تـلك المحطـات ،
والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى
، جـلهـم مـن الـنـــســـــاء والاطفــــال، لـم يـــــدفع
ثـمـنهـــا مــســـؤول واحـــد في وزارة الـنفـط، عـن
طـريق الاقـالـة او الاستقـالـة في الحـد الادنـى
مـن تحــمل المـــســــؤولـيــــة فـــشـمــــاعــــة الارهــــاب
شـــــاخـــصـــــة ، ومــن المــمـكــن تـعلــيـق كل انـــــواع

التقصير عليها. 
ذلـك في ظـل ارتـفـــــــاع اسـعـــــــار الـــنـفــــط الـــــــى
مستـويات قـياسيـة. فعنـدما كـان سعر بـرميل
الـنفـط الخــام )6( دولارات ، كــانت المـشـتقــات
الـنفـطـيـــة بـضـمـنهـــا الـنفـط الابـيـض وغـــاز
الطبخ متيسـرة باسعار رمـزية وتصل الى دور
المـواطنـون بـيسـر وسهـولـة ! فمـا هي الفـوائـد
التـي جنـاهـا المـواطنــون خصـوصـاً الـشـريحـة
الكبـرى في المجتمع )شـريحـة الفقـراء( ؟ من
اسعــار ارتفــاع الـنفـط اذ كــان الحـصــول علــى
الـنــار مـن الـنفـط الابـيـض مقــابل كــرامـتهـم

وحياتهم!
فـبـــدلا عـن الاسـتفـــادة مـن العـــوائـــد المـــالـيـــة
المتأتية من ذلك الارتفاع في تحسين الاحوال
المعـيشيـة للمـواطنين الفقـراء ، وما اكـثرهم ،
ملايـين الاطفــال الـيتــامـــى والنـســاء الارامل
والمـهجـــــريــن والمهـــــاجـــــريــن والعــــــاطلــين عــن

العمل. 
راحـت وزارة الــنفــط تــضــيق الخـنــــاق علــيهـم
وتـــسلــبهـم حـقهـم في الحــصــــول علـــى رغــيف
الخـبـــز، عـنـــدمــــا رفعـت اسعـــار مـــادة الـنفــط
الابــيــض )عـــــدة اضعـــــاف( المــبـــــاع لأصحـــــاب
المخابز والافران، لينعكس ذلك الارتفاع على
اسعـــار الخـبـــز والـصـمـــون، ونـــوعـيـــاته بــشـكل
سلـبي حاد، فـرغيف الخبـز او الصمـون المنتج
في الافــران الحجــريــة وهـي المعــول علـيهــا في
انـتـــاج هـــذه المـــادة والـتـي عفـــا علـيهـــا الـــزمـن
ولايوجد نظيرا لها الا في بعض دول افريقيا
التي تعـاني الجوع. ذلـك الرغيف أمسـى يباع
بـ )150( ديـنـــاراً وبـــوزن )50( غـــرامـــاً ، ملـــوثـــاً
بمــــادة الــنفــط الاســــود او زيــــوت الـــسـيــــارات
المــسـتعـملـــة الـتـي يــسـتعـيــض بهــــا اصحـــاب
المخـابز والافـران عن مادة الـنفط الابيض في
اغلـب الاحـيــــان في انـتــــاج تلـك المــــادة )خـبــــز
ملـــوث بـــالمـــوت المـــؤجل( مـــايعـنـي تخـصـيـص

الكـثـيــر لحــد شـبهـتهــا. جـــراء انعــدام حــالــة
الـتمــاثل بين الاقـتصـاد العــراقي واقـتصـادات
تلـك الــــــدول وكــــــذلـك الاوضـــــــاع المعــــــاشــيــــــة
والاجتمـاعيـة ومـستـويـات الخـدمـات والاجـور
والتـناسب بينهـا وبين الاسعار ومع مـستويات
التضخم النقدي ففي دول الـشمال المتقدمة
والـتي يـبلغ سعـــر لتــر الـبنــزيـن )علـــى سبـيل
المثـال( فيـها مـابين )1.3 ـ 1.8( دولارا يـتراوح
الاجــر الــشهـــري للعـــامل غـيــر المــاهــر مــابـين
)2000 ـ 2500( دولار في ظل نـــظــــــام حقـــيقــي
للــــرعــــايــــة الاجـتـمــــاعـيــــة والــصحـيــــة وواقع
خــدمــاتـي مـن الـطــراز الاول، يـتـضـمـن تــوفــر
وســــائــط الـنـقل الــــرخـيــصــــة المـتــــرو )قــطــــار
الانفاق( مع استقرار  كامل للاوضاع الامنية
والاجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة ، وتنـاسبـاً كـاملاً
بين معــدلات الاسعـار والاجـور، الـتي تـصحح
وفق نــــســب الــتــــضخــم الـــنقــــــدي والــتــي لــم

تتجاوز حاجز الـ 5% سنوياً. 
ذلــك في ظـل دوران سـلـــيـــم وكــــــــامـل لـعـجـلــــــــة
الاقــتـــصـــــــاد وبجــمــيـع مفــــــاصـله واضــــطلاع
القطـاع الخاص بـدور المحرك والقـائد لمجمل
الانشطـة الاقتصادية والاجتمـاعية والعلمية

والفنية..
تبلــور ذلك عبـر قـرون من الـزمـن استنـزفتهـا
مـرحلــة التحـول والـوصـول الـى مـاوصـلت له
مـجتـمعـــات تلك الـــدول من ريـــادة الاقتـصــاد
الـــــدولــي، اذ لــم يــتحـقق ذلـك الــتحـــــول مــن
خلال قــــرارات حـكــــومـيــــة غـيــــر مــــدروســــة او
وصفات جـاهزة غـير ملائـمة ، فـالبـون شاسع
بين الاوضـاع الاقتصادية والاجـتماعية لتلك
الــدول المـتقــدمــة وبين الاوضــاع الاقتـصــاديــة
والاجـتمــاعيـة الـسـائـدة في العـراق والمــشتعلـة
بـالمـشـاكل والـتبعـات والازمـات..وفي مقــدمتهـا
مـظــاهــر العـــوز والفقـــر والبـطــالــة ، وافـتقــاد
الانـظمــة والقــوانـين المتـطــورة. امــا مــايـتعلق
بـأسعـار المحـروقـات في دول الجـوار النفـطيـة ،
علــى سـبـيـل الاطلاع . وفق )16( سـنـتـــاً للـتــر
الـبـنــــزيـن المحـــسـن في المــملـكــــة الـــسعــــوديــــة ،
مــــــايعــــــادل نحـــــو )200( ديــنـــــار عـــــراقــي. وفي
الكــويـت )18( سـنـتــاً امـــريكـيــاً أو مـــايعـــادله ،

نحو )220( ديناراً عراقياً. 

الــتجـــــاريـــــة المـــشـبـــــوهـــــة وتهـــــريـب الامـــــوال
وغسيلها.

فـمـــرحلــة الـتحــول مـن اقـتـصــاد رأسـمــالـيــة
الـدولـة الـذي كـان سـائــداً في العـراق ومـازال
صوب اقتصـاد السوق او مايعـرف بالاقتصاد
الحــر، لايمــر مـن خلال قـــرارات حكـــوميــة أو
وصفــــات جــــاهـــــزة مقــــدمــــة مـن مـنــظـمــــات
أقتصاديـة ذات صبغة دولـية كصنـدوق النقد
الــــدولـي والـبـنـك الــــدولـي تــــوصـي بــتقـنـين
سـيــاســة الــدعـم الــسلعـي والغـــائهــا مـن دون
الاخــذ في الحــسبــان خـصـــوصيـــة الاقتـصــاد
العــراقـي ومـــايعــانـيه مـن مــشـــاكل وتـبعــات ،
تلـقي بـظلال قــاتمــة علــى الحيــاة المـعيــشيــة
للــشـــريحــــة الكـبـــرى في المجـتـمع )شـــريحـــة
الفقـراء(.اذ ان رفع اسعـار المحـروقـات بـشكل
كـبـيـــر وغـيـــر مـــألــــوف وخلال فـتـــرة زمـنـيـــة
قــصـيـــرة والـــذي تــضـمـنـته تـلك الــــوصفـــات
أطـاح بـالـقيمـة الحقـيقيـة لـلعملـة الــوطنيـة
)الــديـنــار( عـبـــر دفعه حــالــة الـتـضخـم الــى
البـروز وبنـسب مـرتفعـة جـداً بـرغم اجـراءات
الـسلـطــة النقـديـة في الحــد منه والـتخلـص

من اثاره. 
مــا نجـم عـنه اضفــاء طـــابع مــأســـاوي علــى
معـــــانـــــاة الـــشـــــريحـــــة الـكـبـــــرى في المجـتــمع
)شـريحــة الفقـراء( والـتي تعـانـي من ضـآلـة
دخـولهـا الحقـيقيـة أو انعـدامهـا جـراء ركـود
الاعمال أو تفشـي ظاهرة البطالة وتبعاتها ،
والــدخــول في دوامــة المـطــالبــة المـسـتمــرة من
قبل المـوظفين والمتـقاعـدين بـرفع مـستـويات
رواتبهم الـتي تتعـرض للتـآكل جراء مـوجات
ارتفــاع الاسعــار، مــايــدفعـهم صــوب الـتجــاوز
علـــى المــــال العــــام وتفــشـي ظـــواهــــر تعـــاطـي
الــرشــى والفـســاد المـــالي والاداري وتـبعــاتهــا،
مـــايجعل مـن تلك الــوصفــات الجــاهــزة ذات
تـــأثيــرات سلـبيــة علـــى الاقتـصـــاد والمجتـمع
بدلاً عن ايـجابيـتها المـفترضـة، اما الـدعوات
المحلية بمسـايرة تلك الوصفـات وتطبيقها ،
خــصــــوصــــاً مــــايــتعـلق مــنهــــا بــــرفـع اسعــــار
المحـــروقــــات وابلاغهـــا المــسـتـــويـــات الـتـي هـي
عليهـا في الدول الاخـرى ففيهـا من الـتجني
والمغــالـطــة والابـتعــاد عـن الحقـــائق الــشـيء

فــوائــد وشــروط قــد تـضــر حــركــة الاقـتـصــاد
الــــــوطــنـــي وبعــيــــــداً عــن الحــــــد الادنــــــى مــن
الــشفـــافيـــة. فبــالـــرغم مـن تخــصيـص مـــالي
كبـير تجـاوز الـ )40( ملـيار دولار لمـوازنة الـعام
المـنصـرم 2007 ، لـلصـرف علــى أوجه الانفـاق
العــامــة / لـم يـتـــرك ذلك الـتخـصـيـص اثــرا
يــذكــر علــى تـلك الاوجه ، جــراء طــرق انفــاق
تـلك الامـــوال الـتــي تعـتـــورهــــا قلـــة الـــدرايـــة
والخبــرة والتـخيـطـط والـتبـديـد ، في احــسن
الاحــــوال بجـــانــب الفــســـاد المـــالـي والاداري ،
الــذي ينخـر الاقـتصـاد الــوطنـي ويبـقي علـى
المجــتـــمع في خــــــانــــــة الحــــــاجــــــة والحــــــرمــــــان
والــــتـخـلـف ذلــك في ظـل تــــبـعــــيــــــــــة الـقــــــــــرار
الاقـتــصــــادي لـلقــــرار الـــسـيــــاسـي وسـيــــاســــة
حكوميـة ترقيعية ، تنحو صوب تقنين الدعم
الـسلعي والغاءه، كـان في مقدمتهـا رفع اسعار
المحـروقات بـنسبـة 2250 % خلال )18( شهراً ،
عـنـــدمــــا تم رفع سعـــر لـتـــر الـبـنـــزيـن مـن 20
دينــارا لـلتــر الــواحــد الــى )450( دينــارا لـلتــر
الواحد هـذا وفق الاسعار المحددة، اما في ظل
الــطلـب المـتـــزايـــد علـــى تـلك المـــادة وفي فــصل
الــصــيف تحــــديــــداً ، فقــــد تجــــاوز سعــــر لـتــــر
البنـزين الـ )1000( ديـنار، جـراء الحاجـة الى
الـتـــولـيـــد المـــوقعـي للـكهـــربـــاء والـتـي تعـــانـي
مـنــظــــومــتهــــا الــــوطـنـيــــة مـن الــتلاشـي حــــد
الاضـمـحلال  بــــرغـم مــــرور الـــسـنــين وانفــــاق
ملــيـــــارات الـــــدورات والـــــدنـــــانــيـــــر علـــــى تلـك
المـنــظـــــومـــــة مـن دون جـــــدوى. فـــــرفـع اسعـــــار
المحــروقــات بــشـكل عــام والـبـنــزيـن علـــى وجه
الخصوص اطـاح بالقيـمة الحقيـقية للـعملة
الـــوطـنـيـــة )الـــديـنـــار( جـــراء تـتـــابع مـــوجـــات
ارتفاع الاسعـار او مايعـرف بظاهـرة التضخم
الــنقـــــدي في علـم الاقـتــصــــاد .اذ لـم تــــشهــــد
الــدول النفـطيــة وغيــر النفـطيــة ارتفـاعـا في
سعـر المحـروقـات وفق تـلك النـسبـة وفي خلال
الفـتــرة المــذكــورة عـبــر الــزمـن. امــا مــايـتـعلق
بـسياسة البـنك المركزي بتحـسين سعر صرف
الـــديـنــــار مقــــابل الــــدولار ، فلـم تـتـــرك اثـــراً
واضحــاً علــى ظــاهـــرة التـضـخم الـنقــدي الا
من خـلال احصــائيــات لاتمت للـواقع بـصلـة،
جـراء تتـابع مـوجـات ارتفـاع الاسعـار من دون
كـابح.فـالتـضخم النـقدي الـذي سجل ارقـاماً
قياسيـة، يفت في عضد الشـريحة الكبرى من
المجـتــمع )شـــــريحــــة الـفقــــراء( والـتـي تــــزداد
رقعتهــا اتسـاعـاً بتقـادم الـزمن، جـراء افتقـاد
العـــــدالـــــة في تـــــوزيع الـــــدخـــــول، وسـيـــــاســـــات
التجـويع الحكوميـة ، واستمرار عـملية محق
الـطبقـة الـوسطــى والتي بـدأت قـبل اكثـر من
ثلاثــة عقــود من الــزمن ، اسفـرت عـن دفعهـا
الــى شـــريحـــة الفقـــراء والمعــدمـين . اذ كــانـت
تلـك الــطــبقـــــة شـــــاخــصــــــة المعـــــالــم لغـــــايـــــة
سبعـينيـات القـرن المنـصرم ، وكـانت تـضم بين
جـنبــاتهــا اصحــاب المحــال والمـهن والمــوظـفين
والمـعلـمـين والــضـبـــاط والمـتقـــاعـــديـن الـــذيـن
تحولـوا الى شـريحة الفقـراء، ان تلاشي تلك
الـطبقـة يضـيف اعبــاءً كبيـرة علـى الاقـتصـاد
الــوطـني ، جــراء مــاتمـثلـه من نـشــاط ، يعــد
المحــرك الاســاس لــذلـك الاقتـصــاد ، بجـــانب
الامعـــان في علـمـيــة تــدمـيــر المجـتـمع والغــاء
تـــركـيـبـته الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتـصـــاديـــة عـبـــر
تعمـيق الشـروخ التي أدت الـى حالـة التـصدع
والـتــي اسهـمـت الحــــروب والـنـكـبــــات والمحـن

بدورها فيه. 
فــالمجتـمع العــراقي الــذي يعــانـي من تـصــدع
خطير جراء ارتفاع معدلات الفقر والجريمة
وتجـارة المـمنـوعـات وانخفـاض حـالات الـزواج
وارتفـاع معـدلات الطلاق ، جـراء العـوز المادي
والبـطــالــة المقـنعــة، بجــانـب ارتفــاع معــدلات
العــنـــــوســــــة والعـــــزوف عــن الـــــزواج واخــتلال
الـتركـيب الجنـسي، اذ تنحـو الاحصـاءات الى
فــارق كـبيــر في ذلـك التــركيـب ، وصل الــى مــا
نـسـبته 63 % انـاث و37% ذكـور، بحـاجـة مـاسـة
لـوضع حلـول نـاجعه وسـريعـة لتلـك المشـاكل
والـتبعات في مقدمتها تحسين سياسة الدعم

السلعي وتوسيع رقعتها.  
فالتحول صوب اقتصاد السوق لايعني محق
الطبقـة الوسـطى وتحـويل ملايين المـواطنين
الــى متـســولين يــستجـدون الاعـانــة من وزارة
العـمل والـشــؤون الاجـتمـــاعيــة تحـت واجهــة
شبكـة الحمايـة الاجتماعـية التي لاتـستطيع
توفير مقـومات الحد الادنى للحياة المعيشية
للفقراء ، وانمـا تحويل اولـئك المواطـنين الى
مـنـتجـين عـبـــر تحـــريـك مفـــاصل الانــشـطـــة
الاقـتصـاديـة المحليـة وتقـديم الـدعـم السـريع
لهـــا، وصـــولاً الـــى مـــرحلـــة قـيـــادة الاقـتـصـــاد
وتـــوجــيه مـن لــــدن القــطـــاع الخـــاص، الـــذي
يعــانـي مـن مــشـــاكل وتـبعــات عــديـــدة ، تعــوق
حركـته وتحدد نشاطه، في مقـدمتها الاوضاع
الامـنيــة واضـمحـلال المنـظــومــة الكهــربــائيــة
وتـراجع الدعم الحكومي ، لقطـاعات الزراعة
والانتاج الحيواني والسياحة والصناعة التي
تـــأثـــرت بــسـيـــاســـة الاغـــراق الـــسلعـي والغـــاء
أنـظـمــة الحـمــايـــة والقـيـــود الكـمــركـيـــة علــى
الـــسـلع المـــسـتـــــوردة في ظل اسـتـمـــــرار العــمل
بقـــرار الاسـتـيـــراد مـن دون تحـــويل خـــارجـي،
المسؤول عن حالة الفوضى التي تعم الوسط
الـتجــاري جــراء انعــدام الــرقــابــة الحـقيـقيــة
على مستوردات السلع المتنوعة عبر الفحص
والتقييس والتأكد مـن مواصفات الصلاحية
وشــروط المتـانـة والامـان ، مـا ادى الـى تـوريـد
سلع واطئـة الكلف ورديئة النويعات ذات عمر
زمـني قـصيــر تلحق ضـرراً بــالغـاً بــالاقتـصـاد
الــوطـني بـعيــداً عـن الاحتــراف والـتخـصـص
الـذان كانـا يمثلان العمـود الفقري لـلتجارة ،
قـبل نفـــاذ القــرار المــذكــور والــذي تحــول مـن
جـــــــرائـه كـل مــن يمـلـك المـــــــال الـــــــى تـــــــاجـــــــر
)مــستــورد( يجــوب نفــايــات الـــدول النـــاميــة،
ويحـولهـا الـى العــراق في شكل اجهـزة وادوات
احـتيـــاطيــة واطــارات وملابـس واكـسـســوارات
مـسـتعـملـة )بـالــة( بكل مـاتحـملـه من مـضـار
اقـتــصــــاديـــــة وصحـيــــة وبـيـئــــويـــــة ، بجــــانـب
الاسـتتــار خلف ذلك القـرار بعقـد الـصفقـات

سجل العام المنصرم 2007 ارتفاعاً قياسياً في اسعار النفط، لم يكن في حسابات المنتجين والمستهلكين اوضاع القرار السياسي ، اذ فاق ذلك الارتفاع كل التوقعات
التي بدأت تواكب ذلك الارتفاع، الذي سجل رقماً غير مسبوق اوائل العام الجاري نحو )100( مئة دولار للبرميل ، مع احتمال ارتفاع اخر، جراء ارتفاع الطلب العالمي على
تلك المادة، وعجز الدول المنتجة عن تلبية ذلك الطلب ذي الوتائر السريعة. ذلك في ظل استقرار الاوضاع السياسية في منطقة الخليج العربي ، والتي تنتج نحو 35 %
من مجمل الانتاج العالمي الى جانب اشتمالها على اعظم مخزون نفطي في العالم. اذ تنحو التوقعات الى ارتفاع الاسعار وعبورها حاجز الـ )200( مئتي دولار للبرميل
في ظل حالة تفاقم تلك الاوضاع أو اندلاع نزاع مسلح ، جراء الاجواء السائدة هناك اما مايتعلق بانتاج النفط العراقي، تشير احصاءات وزارة النفط، الى ان معدلات
التصدير عن طريق الموانئ الجنوبية يبلغ نحو )1.6( مليون برميل يومياً بجانب ضخ نحو )400( الف برميل يومياً من نفط كركوك الى ميناء جيهان التركي على البحر

الابيض المتوسط.مايجعل مجموع تلك الصادرات تبلغ نحو )2( مليوني برميل يومياً. 
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